
 رومــا –  نجـــح فايـــروس كورونا في 
أن يحقـــق لأنصار الحدود المغلقة ودعاة 
العـــودة إلـــى ”القبلية“، فـــي مفهومها 
المضـــاد للعولمـــة، ما عجز عـــن تحقيقه 

أقوى الشعوبيين. 
اليوم، بسبب انتشار كورونا، أغلقت 
والبرية،  والبحريـــة  الجويـــة  الحـــدود 
وانكفأت الدول على نفسها تراقب بحذر 
هذا الفايروس القادم من الصين، والذي 
نجح في شـــلّ اقتصاد العالم، وهو على 
شفا حرب نفطية تزيد من تعقيد الوضع، 
حتـــى أن بعـــض المتشـــائمين صـــاروا 

يتحدثون عن ”الانهيار الكبير“.
بينما تسارعت وتيرة إجراءات حظر 
الســـفر في جميع أنحاء العالم، مما أدى 
إلى عـــزل المناطق عـــن بعضها البعض 
وإبطـــاء محـــركات التجارة، وتســـجيل 
البورصـــات العالمية تراجعا، هزت حرب 
أســـعار شـــاملة بين عملاقـــين منتجين 
الأسواق  والســـعودية)  (روســـيا  للنفط 
العالمية، حيث تراجعت الأســـعار بأكثر 
من 30 في المئة لتصل إلى مســـتويات لم 

تشهدها منذ تسعينات القرن الماضي.
وبينما يربط أنصار نظرية المؤامرة 
ظهـــور فايـــروس كورونـــا بالحرب بين 
الصـــين والولايـــات المتحـــدة، تنخـــرط 

روسيا والسعودية الآن في لعبة مواجهة 
عالية المخاطر، لمعرفة من ســـينتصر في 
النهايـــة. وفـــي الحالتين يتابـــع العالم 
بتشـــاؤم مـــا يجـــري وتداعياتـــه علـــى 
الأسواق، معتبرا ما يمر به العالم اليوم 
نســـخة معاصرة من فترة الكساد الأكبر 
(أزمة الثلاثينات). وقد كان تأثير الأزمة 
مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها 
والغنيـــة، وانخفضت التجـــارة العالمية 
مـــا بين النصف والثلثـــين، كما انخفض 
وعائـــدات  الفـــردي  الدخـــل  متوســـط 

الضرائب والأسعار والأرباح.

أزمة كورونا

تســـبب الفايروس الـــذي انطلق من 
الصـــين قبـــل ثلاثة أشـــهر فـــي وفيات 
في آســـيا وأوروبا والشـــرق الأوســـط، 
وأثّـــر الذعـــر علـــى الســـوق العالميـــة، 
وانهـــارت اقتصادات العالم، ما أثر على 
المستثمرين في وول ستريت وغيرهم من 

المنتمين إلى السلاسل التجارية.
وزاد من وتيـــرة القلق إعلان منظمة 
الصحـــة العالمية عـــن تحـــوّل فايروس 
كورونا إلى وبـــاء عالمي. وألقى الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي قلل مـــن أهمية 

الفايروس على مدى عدة أسابيع، خطابا 
أعلن فيه عن وضـــع قواعد صارمة على 

السفر من معظم أوروبا.
وقال مســـؤول الصحة ورئيس قسم 
علم الأوبئة للأمراض المعدية في سياتل 
ومقاطعة كينغ كاونتي، جيف دوشين، إن 
العالم أصبح في مواجهة واحد من أكبر 
الأمراض المعدية التي تعادل زلزالا كبيرا 

سيهزه لأسابيع.
وأصيـــب أكثر من 126 ألف شـــخص 
في أكثر من 110 دول بالفايروس الجديد. 
وسُـــجّلت أعلى الأرقام في أربع دول هي 
الصـــين وكوريا الجنوبيـــة (أين تتراجع 
الحـــالات الجديـــدة المســـجّلة) وإيـــران 
وإيطاليا. وتوفي أكثر من 4600 شـــخص 

في مختلف أنحاء العالم.
وقـــد تقلصت الحركة فـــي أغلب مدن 
العالـــم؛ حيث صـــارت الشـــوارع فارغة 
وأقفلت المطاعـــم والمحلات، وتراجع عدد 
وأماكن  المـــدارس  وأصبحـــت  الســـياح. 
العمل شـــاغرة، وألغيت فعاليات رياضية 
الاحتفـــالات  إلغـــاء  تم  كمـــا  وثقافيـــة. 
السنوية بعيد القديس باتريك في جميع 
أنحاء الولايات المتحـــدة وأيرلندا. وبُثّت 
برامج تلفزيونيـــة دون جمهور، واختفت 
حشـــود ســـاعات الـــذروة المعهـــودة في 

المحطات.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وحذرت 
ميركل مـــن إمكانية أن يصاب ثلثا البلاد 
بالعـــدوى. وقالت خـــلال مؤتمر صحافي 
فـــي برلين ”لأن الفايروس منتشـــر بينما 
لا يملك الســـكان أي تحصـــين ولا وجود 
للعلاج، ســـيصاب ما يتراوح بين 60 و70 

في المئة من السكان بالعدوى“.

وقال رئيس منظمـــة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي 
فايـــروس كورونا ”وباء يمكن الســـيطرة 
عليه إذا عـــززت الدول إجراءات التصدي 
لـــه. طالبنا كل البلـــدان باتخاذ إجراءات 
عاجلـــة وصارمة. وقرعنا جـــرس الإنذار 
بصوت عال وواضح. بإمكان جميع الدول 
تغيير مســـار هـــذا الوباء، إذا اكتشـــفت 
واختبـــرت وعالجـــت وعزلـــت وتعقّبـــت 
المرضـــى. نحـــن قلقـــون من مســـتويات 

الانتشار ومستويات التقاعس المقلقة“.
وتراجعت الأسهم يوم الخميس، بعد 
أن فقد مؤشـــر داو جونز الصناعي 1.464 
نقطـــة، متراجعا بأكثر من 20 في المئة من 
آخر ســـعر قياســـي حقّقه في فبراير مما 
جعلـــه فـــي منطقة مخيفة تســـميها وول 

ستريت بـ“السوق الهابطة“.
المركزية  والبنوك  الحكومات  سارعت 
إلى طرح حلول في مواجهة وباء فايروس 
كورونـــا، إلا أن الأســـواق لا تزال تشـــهد 
هبوطا حادا فـــي الوقت الذي يواجه فيه 

الاقتصاد العالمي أكبر أزمة منذ 2008.

وضع غير مستقر

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن  الخميـــس 
الأوروبي عـــن إجراءات طوارئ للرد على 
أزمات فايروس كورونا وصدمة أســـعار 

النفط وانهيار البورصات.
وقد تجد دول كثيرة نفسها في وضع 
غير مستقر اقتصاديا، في خطر تضاعف 
حدوثـــه صدمـــة الزلـــزال الحاصـــل في 

أسواق النفط.
ويشـــير المحلـــل فـــي مجلـــة فروين 
بوليســـي جاســـون بودوف إلى أن أزمة 
النفط الراهنة تختلف عن سابقاتها، لافتا 
إلى أن ارتدادات الزلزال الجيوسياســـي 
الـــذي أحدثته يصل إلى مـــا هو أبعد من 

أسواق النفط والبورصات.
وفي ظـــل التباطؤ الاقتصادي الناجم 
عن تفشـــي فايـــروس كورونـــا الذي من 
المتوقـــع أن يتســـبب فـــي أول انخفاض 
ســـنوي في الطلب على النفط منذ الأزمة 
الماليـــة العالمية في عـــام 2009، انخفضت 
أســـعار النفـــط بالفعـــل بنســـبة 20 في 
المئة خـــلال الفترة التي ســـبقت اجتماع 
الأســـبوع الماضي لمجموعة أوبك+، ومع 
اتضاح مـــدى انخفـــاض الطلـــب دفعت 
الســـعودية دول أوبـــك+ الأخـــرى إلـــى 
الموافقـــة علـــى التخفيضـــات الحادة في 

العرض منذ أكثر من عقد.
وانخفضـــت الأســـعار بعـــد انهيـــار 
المحادثات بـــين أوبك وروســـيا مما دفع 
الســـعودية إلى شـــن حرب أســـعار، وقد 
انخفضت أسعار خام برنت بمقدار الثلث 
تقريبا إلى 31 دولارا أميركيا للبرميل يوم 
الاثنين، وأخبرت شـــركة غولدمان ساكس 

الزبائن بأن السعر من الممكن أن ينخفض 
بسرعة ليصل إلى 20 دولارا أميركيا.

ويشـــير الخبراء إلى تسجيل تراجع 
في العقود الآجلة لخام برنت بنســـبة 22 
في المئة، وســـجل ســـعر النفط الأميركي 

انخفاضا بحوالي 20 في المئة. 

ويلفـــت تقريـــر لصحيفة فايننشـــيل 
الركـــود  هـــذا  مثـــل  أن   إلـــى  بوســـت 
شـــأنه  مـــن  اســـتمر،  إذا  الاســـتثنائي، 
مـــن  الوطنيـــة  بالميزانيـــات  يخـــل  أن 
فنزويـــلا إلـــى إيـــران، ويهـــدد بتراجع 
صناعـــة الصخـــر الزيتي فـــي الولايات 
المتحـــدة ويقلـــب السياســـة فـــي جميع 
أنحاء العالم. وبالنســـبة إلـــى محافظي 
البنـــوك المركزيـــة، يعد احتمـــال زعزعة 
الأســـعار من التعقيدات الإضافية، حيث 
يحاولون نمذجة تأثير وباء كورونا على

الاقتصـــاد. وقد تـــؤدي فتـــرة طويلة من 
تراجـــع أســـعار النفـــط إلـــى الإضـــرار 
بمكافحـــة تغيـــر المناخ من خـــلال إبطاء 

التحول إلى الطاقة المتجددة.
وقـــال روهيتـــش داوان، مدير الطاقة 
والمنـــاخ والموارد في مجموعة أوراســـيا 
فـــي لندن، ”شـــيء من هـــذا القبيل يمكن 
أن تكـــون لـــه تداعيـــات عالميـــة أكثر من 
الحرب التجارية بـــين الصين والولايات 
المتحـــدة لأن النفط يلامس أشـــياء كثيرة 

في الاقتصاد العالمي“.
وهناك مستفيدون من تراجع 
أسعار النفط، من بينهم الصين، 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 

والتي سيكون انتعاشها من 
الفايروس مفتاحا للاقتصاد 

العالمي. لكن هذه المرة تختلف 
عن سابقاتها؛ فالولايات المتحدة 

-التي كانت ذات يوم أحد 
المستفيدين من تراجع أسعار 
رة  النفط- أصبحت الآن مُصدِّ

وليست مشترية. كما أن 
الإضرار بالاقتصاد 

العالمي جراء انتشار 
فايروس كورونا يبدد 

تأثير أي حافز قد 
يوفره تراجع

أسعار  النفط؛ 
حيث كانت 

مشكلات النفط، 

الآخـــذة فـــي الارتفاع دائمـــا مصدر قلق 
بســـبب تأثيرها على التضخم. والآن في 
عالم يســـعى فيه المصرفيـــون المركزيون 
بشدة إلى زيادة الأسعار، فإن الديناميكية 

المعاكسة تلعب دورا في ذلك.
وقـــال ويـــل هاريـــس، محلـــل فـــي 
بلومبيـــرغ، ”إن انخفاض أســـعار النفط 
بشكل حاد لفترة مستدامة في ظل صدمة 
الإمداد من أوبـــك وصدمة كورونا يعني 
بالتأكيد أنه ستتم إعاقة أو إبطاء خطط 
التحـــول فـــي الطاقة في شـــركات النفط 
الكبـــرى وطموحـــات المنـــاخ، على الأقل 
علـــى المدى القريب. وفي مواجهة تراجع 
أســـعار النفط عند 40 دولارا أميركيا أو 
أقل، ستســـتعد هذه الشـــركات لمواجهة 
الأزمة. وستكون أولى الأولويات حماية 

الأرباح“.
يمثّـــل هـــذا الانهيـــار الحاصـــل في 
الأسواق العالمية ضربة لأسواق الائتمان، 
وذلك بســـبب الحصة الضخمة لصناعة 
الطاقة من الأوراق المالية الأميركية ذات 

العائد المرتفع. 
وتشـــير فايننشـــيل بوســـت إلى أن 
أوروبا والولايات المتحدة كانتا تتجهان 
نحو إصـــدار ديون جديـــدة، ولكن أزمة 
النفـــط الآن تهـــدد بإثـــارة ضغط تمويل 
مباشـــر إذا ثبت أن المقترضين المتعثرين 
الديـــون  تجديـــد  علـــى  قادريـــن  غيـــر 

المستحقة.
ولئن كانت صدمات النفط الســـابقة 
مدفوعة إمـــا بالعرض وإما بالطلب، فإن 
انهيار الأسعار في عام 2020 أمر لم يعتد 
عليه تاريخ ســـوق النفـــط؛ إنه ناتج عن 
صدمة الطلـــب الهائلـــة وتراكم العرض 

الضخم في الوقت نفسه.
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العالم على شفا نسخة معاصرة من أزمة «الكساد الأكبر»
تراجع أسعار النفط يحدث صدمة جديدة في الاقتصاد المضطرب من فايروس كورونا

ضربتان موجعتان 

تسبب انهيار أسعار النفط 

في إحداث موجات صدمة 

في الأسواق المالية. لكن 

الزلزال الجيوسياسي 

يمكن أن يصل إلى أبعد 

لم يتجاوز العالم بعد تداعيات أزمة فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي 
ــــــه أزمة انخفاض أســــــعار النفط. وبدأت هذه  وأســــــواق المال، حتى داهمت
الأزمــــــة كأحد تداعيات فايروس كورونا، حيث انهار الطلب على النفط في 
ظل التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي المرض، لينتهي بتصعيد بين روسيا 
والســــــعودية، ارتداداته على وشــــــك أن تمزق اقتصادا عالميا يشهد تذبذبا 

منذ فترة.

في العمق

حـــة تغيـــر المناخ من خـــلال إبطاء 
ل إلى الطاقة المتجددة.

ــال روهيتـــش داوان، مدير الطاقة 
خ والموارد في مجموعة أوراســـيا 
دن، ”شـــيء من هـــذا القبيل يمكن 
ون لـــه تداعيـــات عالميـــة أكثر من 
 التجارية بـــين الصين والولايات 
دة لأن النفط يلامس أشـــياء كثيرة 

تصاد العالمي“.
ناك مستفيدون من تراجع 
النفط، من بينهم الصين، 
ستورد للنفط في العالم، 

سيكون انتعاشها من 
س مفتاحا للاقتصاد 

. لكن هذه المرة تختلف 
بقاتها؛ فالولايات المتحدة

كانت ذات يوم أحد 
يدين من تراجع أسعار 
رة   أصبحت الآن مُصدِّ

ت مشترية. كما أن 
ر بالاقتصاد 

 جراء انتشار 
س كورونا يبدد 

ي حافز قد 
تراجع

 النفط؛ 
انت 

ت النفط، 

ولئن كانت صدمات النفط الســـابقة
مدفوعة إمـــا بالعرض وإما بالطلب، فإن
أمر لم يعتد انهيار الأسعار في عام 2020
عليه تاريخ ســـوق النفـــط؛ إنه ناتج عن
صدمة الطلـــب الهائلـــة وتراكم العرض

الضخم في الوقت نفسه.
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